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بعد مرور عدة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، جاءت لحظة راودني يها شعور
مؤقت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه أدركوا أخيرًا حجم نفوذهم.

جاء ذلك مباشرة بعد أن قتلت إسرائيل مجموعة من العاملين في منظمة “المطبخ المركزي العالمي”،
الذين كانوا يحاولون إيصال الطعام للفلسطينيين في القطاع المحاصر. أدان بايدن وفريقه الهجوم
بعبــارات غــير معتــادة في حــدّتها، وأجروا مكالمــة مبــاشرة مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو،
ير الخارجية أنتوني بلينكن قائلاً: “إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة؛ وحذّر وز

حيث مات بالفعل آلاف الفلسطينيين، فستكون هناك تغييرات في سياستنا“.

وأتى الضغط بثماره؛ إذ ارتفع عدد شاحنات المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة بشكل
مفـاجئ، ممـا فنـد مزاعمهـا بأنهـا كـانت تبـذل أقصى مـا في وسـعها علـى هـذا الصـعيد. لكـن مـع مـرور

الوقت، تراجعت الأعداد مجددًا، وتفاقمت الأزمة الإنسانية.

لقد فكرتُ كثيرًا في حادثة “المطبخ المركزي العالمي” مؤخرًا؛ حيث أعلن عدد متزايد من كبار مساعدي
بايــدن عــن آرائهــم حــول كيفيــة تعــاملهم مــع الحــرب؛ فقــد قــدم العديــد منهــم آراء في مقــالات الــرأي
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والبودكاسـت وغيرهـا مـن المنـابر تـتراوح بين “بذلنـا قصـارى جهـدنا” و”كـان بإمكاننـا أن نفعـل مـا هـو
أفضل”. هذا ليس تقييمًا كاملاً، فالناس ما زالوا يستوعبون ما حدث ويحاولون تحديد موقفهم،
لكنه يمنحنا نظرة مبكرة حول آمال (أو تخوفات) فريق بايدن من أن يحكم التاريخ على أفعاله في

غزة.

بعد متابعة التعليقات، توصلت إلى استنتاج رئيسي واحد: لقد تعامل فريق بايدن مع الصراع منذ
البداية كما لو أن أمريكا ضعيفة وليست قوية.

لقد قيدت أقوى دولة في العالم نفسها، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، منها التزام بايدن العميق
تجاه إسرائيل؛ والمخاوف بشأن تأثير الحرب على آفاق انتخاب الديمقراطيين؛ والاعتقاد بأن إسرائيل
يـد، حـتى لـو ذهبـت الولايـات المتحـدة إلى حـد قطـع إمـدادات الأسـلحة عنهـا. وقـد أدت سـتفعل مـا تر
هذه المخاوف إلى فرض قيود ذاتية أثرت على كل خطوة اتخذها بايدن وفريقه وعلى التوقعات التي

وضعوها، وربما ساهم ذلك في إطالة أمد الحرب.

قال لي أندرو ميلر، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية تعامل مع ملف المنطقة خلال فترة بايدن:
“لم نتصرف كقوة عظمى، فبدلاً من الانطلاق من فرضية أن هذه مشاكل يمكننا حلها، أقنعنا أنفسنا

أنه لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله لدفع حليفنا الإقليمي إسرائيل نحو التغيير”.

كثر كارثية في عهد ويقول العديد من مساعدي بايدن إنهم يتحدثون الآن لأن الوضع في غزة أصبح أ
الرئيس دونالد ترامب مع انتشار المجاعة، وعلى عكس بايدن أو الرؤساء المعاصرين الآخرين، يبدو أن
ترامــب لا يضــع أي حــدودًا واضحــة لمــدى اســتخدامه لســلطته التنفيذيــة، ولكــن ربمــا تســبب الــدعم
ــا شبــه ــه إسرائيــل داخــل الحــزب الجمهــوري في اتخــاذ ترامــب موقفً ــزال تحظــى ب الواســع الــذي لا ت

متجاهل تجاه الصراع في غزة.

ويأمل مساعدو بايدن في دفع ترامب إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب، حتى لو تطلّب الأمر
تسليط الضوء على أخطائهم السابقة، ويرى بعض المتشككين سببًا آخر وراء صراحة مساعدي بايدن
يــدون حمايــة فرصــهم الوظيفيــة في الحــزب الــديمقراطي مــع الجديــدة: وهــو أن هــؤلاء أشخــاص ير

تراجع الدعم الداخلي فيه لإسرائيل.

وتحــدثتُ إلى عــدد مــن المســؤولين الســابقين في إدارة بايــدن لفهــم طريقــة تفكيرهــم بشــأن كيفيــة
تعــاملهم مــع الحــرب بين إسرائيــل وحمــاس، وقــد رفــض معظمهــم أن يُــذكر اســمهم، حــتى بشكــل

مجهول، مما يدل على مدى حرصهم في صياغة رواياتهم.

ربما عبر جاك لو، سفير بايدن في إسرائيل، وديفيد ساترفيلد، مبعوثه المعني بالقضايا الإنسانية في غزة،
عن نهج فريق بايدن الضعيف بشكل غير مقصود في مقال نُشر في أغسطس/ آب في مجلة “فرين
أفــيرز”؛ حيــث اعــترف الاثنــان بالعديــد مــن أوجــه القصــور في المقــال الموضــوعي الــذي كتبــاه، لكنهمــا

يوضحان أيضًا مدى انخفاض سقف التوقعات الذي وضعه الفريق.

فقــد كتبــا: “لقــد حــالت الجهــود الــتي قــدناها في إدارة بايــدن لإبقــاء غــزة مفتوحــة أمــام المساعــدات
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الإنسانيــة دون وقــوع مجاعــة”، وأضافــا: “تبقــى الحقيقــة أن ســكان غــزة لم يواجهــوا مجاعــة جماعيــة
خلال العام ونصف العام الأول من الحرب المستمرة، لأن المساعدات الإنسانية كانت تصلهم”. لكن

الناس يعانون في الحروب، وعدم الوصول إلى المجاعة ليس إنجازًا يُحتفى به.

كان جون فاينر وفيليب غوردون من بين مسؤولي بايدن الذين ذهبوا إلى أبعد مدى بالاعتراف بأنهم
“كان يمكنهم أن التصرف بشكل أفضل”.

يــق وكتــب فــاينر، الــذي شغــل منصــب نــائب مســتشار الأمــن القــومي، في مجلــة “ذا أتلانتيــك” أن فر
، كتوبر/ تشرين الأول بايدن كان محقًا في دعمه لإسرائيل مباشرة بعد هجمات حماس في  أ
لكنه أقر بأن الإدارة “قصرّت كثيرًا، وتأخرت كثيرًا، في الحد من الأضرار الكارثية التي لحقت بالمدنيين

نتيجة رد إسرائيل”.

أمــا غــوردون، مســتشار الأمــن القــومي لنائبــة الرئيــس كامــالا هــاريس، فقــد صرحّ في بودكاســت لمجلــة
“فــورين أفيرز” بــأن مــا حــدث علــى صــعيد المساعــدات الإنسانيــة كــان “فشلاً في الســياسة، ولا يمكــن

استخلاص أي نتيجة أخرى؛ لم يصل إلى الناس كميات كافية من الغذاء والمساعدات الإنسانية”.

وقد شارك الاثنان في كتابة مقال في مجلة “بوليتيكو”، دعوا فيه الولايات المتحدة إلى تقييد مبيعات
الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير، جزئياً لأن الحكومة الإسرائيلية تبدو غير راغبة في وقف القتال.

وقد شارك فاينر وغوردون في كتابة مقال نُشر صباح اليوم في مجلة “بوليتيكو”، دعوا فيه الولايات
المتحدة إلى فرض قيود كبيرة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، جزئيًا لأن الحكومة الإسرائيلية تبدو غير

راغبة في وقف القتال.

وألمحــا إلى أن هــذه القيــود كــان ينبغــي فرضهــا خلال فــترة حكــم بايــدن. فــالرئيس الســابق امتنــع عــن
تزويد إسرائيل ببعض القنابل الثقيلة، لكنه جادل بأن حجب المزيد من الأسلحة قد يجعل إسرائيل
يـان أن هـذا التبريـر “أصـبح أقـل إقناعًـا عرضـة لهجمـات مـن إيـران ووكلائهـا. لكـن فـاينر وغـوردون ير
بمرور الوقت، حتى ونحن لا نزال في مناصبنا، لا سيما مع تراجع تهديد حماس، مما أضعف مبررات

إسرائيل لاستمرار الحرب، في وقت أصبحت فيه الأوضاع الإنسانية في غزة لا تُحتمل”.

ودعا أيضًا مستشار الأمن القومي لبايدن، جاك سوليفان، إلى تقييد توريد الأسلحة إلى إسرائيل في
الـوقت الحـالي، لكنـه بـرر عـدم القيـام بذلـك خلال فـترة رئاسـة بايـدن بعـدة أسـباب، منهـا أن إسرائيـل
ـــوارك” في ـــة حـــادة. وقـــال سوليفـــان في بودكاســـت “ذا بول ـــدات إقليمي ـــواجه تهدي ـــزال ت ـــانت لا ت ك
أغسطس/ آب: “الحجة الداعية إلى حجب الأسلحة عن إسرائيل اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه

قبل عام”.

ويقـف مـاثيو ميلـر، المتحـدث السـابق باسـم وزارة الخارجيـة، في مكـان مـا بين سوليفـان والثنـائي فـاينر
وغوردون. فهو يقول الآن إنه يعتقد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، رغم أنه لم يصرحّ بذلك علنًا أثناء

توليه منصبه. وقد أوضح أن تصريحاته آنذاك كانت تمثل إدارة بايدن، لا رأيه الشخصي.
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وكتب مسؤولون آخرون في عهد بايدن، مثل إيلان غولدنبرغ، الذي شغل عدة مناصب ضمن فريق
كامـالا هـاريس، عمـا اعتـبروه فرصًـا ضائعـة بطريقـة تظهـر شعـورًا بالإحبـاط إن لم يكـن النـدم الصريـح.
 ويتساءل غولدنبرغ عما إذا كان على بايدن أن يضغط على نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول
أو يناير/ كانون الثاني  لإنهاء الحرب، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار حكومة اليمين المتطرف بقيادة

الزعيم الإسرائيلي.

ويواصل آخرون دعمهم الكامل للقرارات المتخذة، وعلى رأسهم بريت ماكغورك، أحد كبار مسؤولي
مجلـس الأمـن القـومي في إدارة بايـدن، والـذي كـان لاعبًـا رئيسـيًا في محادثـات وقـف إطلاق النـار بين
ــانت الطــرف الأكــثر صــعوبة في ــديات مختلفــة إلى أن حمــاس ك إسرائيــل وحمــاس. وقــد أشــار في منت
المحادثات، وشدد على الخطر الذي واجهته إسرائيل في ذلك الوقت من قبل جهات فاعلة إقليمية

مثل إيران.

وهناك قدر من الحقيقة في كل ذلك؛ فإسرائيل شريك وثيق للولايات المتحدة، وتصرفاتها في غزة تتأثر
جزئياً بالصدمة التي تسببت بها حماس عندما بدأت هذه الحرب، وحماس تخت بين المدنيين في
غزة وفي الأنفاق تحت الأرض، وانتقادات الولايات المتحدة لإسرائيل دفعت حماس إلى اتخاذ موقف
كــثر صرامــة في محادثــات الهدنــة، وغالبــاً مــا كــانت الجماعــة غــير مهتمــة بالاتفــاق علــى الإطلاق. وقــد أ

واجهت إسرائيل تهديدات من إيران ودول أخرى منذ البداية.

وقد اتخذ فريق بايدن أيضًا إجراءات مهمة بشأن غزة: التفاوض على وقف إطلاق النار الذي ساعد
يـــر العديـــد مـــن الرهـــائن الإسرائيليين؛ وحجـــب بعـــض المساعـــدات العســـكرية عـــن إسرائيـــل؛ في تحر
والضغط بنجاح على إسرائيل للتخلي عن بعض تكتيكاتها القتالية الأكثر صرامة؛ وحتى بناء رصيف
يــد مــن المساعــدات إلى ســكان غــزة. أدى هــذا النــوع مــن المشاركــة إلى بحــري س الحــظ لتوصــيل المز

كثر مما كانت إسرائيل ترغب فيه على الأرجح. وصول مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين أ

مساعــدو بايــدن هــم أيضًــا بــشر واجهــوا وضعًــا معقــدًا ومتغــيرًا، وقــد بــكى أحــد مســؤولي بايــدن وهــو
يصف لي الروتين اليومي. وعندما سألتهم لماذا لم يكتبوا علنًا عن الجوانب العاطفية، قالوا إن ذلك لم

يكن لائقًا بالنظر إلى ما يعانيه سكان غزة والإسرائيليون، وخاصة الرهائن.

أنــا منــدهش مــن أن مساعــدي بايــدن لا يلومــون الرئيــس علنًــا وبشكــل مبــاشر علــى تلــك الســياسة
المشوهة، فهو بغض النظر عن أي شيء الشخص المسؤول عن كل ذلك.

ويلـــوم بعـــض المســـؤولين بايـــدن في السر وبلطـــف، وإذا قـــرأت مـــا بين ســـطور تعليقـــاتهم العلنيـــة،
فستجدهم يلقومن عليه باللوم ضمنيًا.

كملها كان لا بد أن تأخذ في الاعتبار التزام على سبيل المثال، قال لو لمجلة “نيويوركر” إن سياسة غزة بأ
بايدن بأمن إسرائيل، وقال لو: “كان ذلك شيئًا عميقًا في داخله، فقد كان التزامه بدعم إسرائيل في
صراعها المشروع والعادل واضحًا، وكان لا بد أن يتعايش ذلك مع الضغط عليهم بشأن هذه القضايا

الإنسانية”.
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كـان حـب بايـدن لإسرائيـل قويًـا لدرجـة أنـه، وفقًـا لنـائبته، كـان يكافـح مـن أجـل إظهـار التعـاطف مـع
الفلسـطينيين. كتبـت هـاريس في كتابهـا الجديـد “ يومًـا”: “لقـد توسـلت إلى جـو، عنـدما تحـدث
علنًـا عـن هـذه القضيـة، أن يُظهـر نفـس التعـاطف الـذي أبـداه تجـاه معانـاة الأوكـرانيين تجـاه معانـاة
يــاء في غــزة أيضًــا. لكنــه لم يســتطع ذلــك: فبينمــا كــان بإمكــانه أن يقــول بحمــاس: “أنــا المــدنيين الأبر

ياء باهتة ومُفتعلة”. صهيوني”، كانت تصريحاته بشأن الفلسطينيين الأبر

عندما سألتُ بعض مسؤولي إدارة بايدن عما إذا كانوا هم أو الرئيس يضعون حياة الإسرائيليين في
مرتبة أهم من حياة الفلسطينيين، نفوا ذلك بشدة.

ورد أحــد كبــار المســؤولين الأمــريكيين الســابقين، الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته لأن المناقشــة
تطرقـت إلى عـدة قضايـا حساسـة، قـائلاً: “هـذا تصريـح غـير عـادل علـى الإطلاق. لقـد كـان جـو بايـدن
يؤمن إيمانًا راسخًا وعميقًا بأن إسرائيل محقة في شن هذه الحملة. وكان يعتقد أن الجهود الإنسانية
يجــب أن تضــاهي قــوة الحملــة العســكرية، وهــو مــا لم يحــدث أبــدًا”، ورفــض متحــدث باســم بايــدن

التعليق على الفور.

وسـألتُ مساعـدي بايـدن لمـاذا لم يوقفـوا جميـع الأسـلحة إلى إسرائيـل بـدلاً مـن بعضهـا فقـط: ألم يمنـح
تدفق الأسلحة إسرائيل، وخاصة اليمين المتطرف، حافزًا لإطالة أمد الحرب؟

كانت الردود على خطين: أن القيام بذلك كان سيشجع أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وإيران؛
وأن إسرائيل لديها مخزونات كافية لمواصلة القتال لفترة طويلة حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة.

وكذلك فإن تحدّي إسرائيل سيجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة، وقال مسؤول سابق في وزارة
الخارجية الأمريكية: “إذا كان هناك أي دولة قوية الإرادة وقادرة وراغبة في تحدي الولايات المتحدة،

فهي إسرائيل”.

ويلتزم العديد من المسؤولين في عهد بايدن بهذه الحجج، ولكن يمكن القول إنهم يقللون من شأن
مدى حاجة إسرائيل إلى المساعدة العسكرية الأمريكية ودعمها في ساحة المعركة.

عندما أشرتُ إلى قضية “المطبخ العالمي المركزي” كدليل على أن الولايات المتحدة كان بإمكانها ممارسة
كـبر علـى إسرائيـل بشـأن المساعـدات، قـال المسـؤول الأمريـكي السـابق إن تلـك الحادثـة كـانت ضغـط أ
يـدة مـن نوعهـا. ووفقًـا لهـذا الشخـص، كـان لـدى نتنيـاهو رؤيـة – ربمـا غـير واقعيـة – بـأن “المطبـخ فر
العالمي المركزي” يمكن أن يساعد في استبدال عمليات المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة
يصًــا علــى تعــويض ذلــك. (لم يقــدم متحــدث علــى المــدى الطويــل، لذلــك كــان الزعيــم الإسرائيلــي حر

يًا ردًا على سؤالي حول هذا الموضوع). إسرائيلي تعليقًا فور

يبًا، لكنهم يلومون في يشعر مسؤولو إدارة بايدن بالاستياء من استمرار الحرب بعد مرور عامين تقر
المقـام الأول نهـج ترامـب المتراخي، وليـس علـى أفعـالهم هم، مشيريـن إلى أنـه تـم الاتفـاق علـى وقـف

إطلاق النار عند مغادرتهم.



يــة الآن، وتوصــيتي هــي أن ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن هنــاك قــدرًا كــبيرًا مــن المراجعــة الذاتيــة الجار
تستمر هذه المراجعة.
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